
 كلينت إيستوود مغرم بفكرة البطولة، 
وبطولة  تحديدا،  ”الأميركيــــة“  والبطولة 
الرجل الأميركي الأبيض إن شــــئنا الدقة. 
وقــــد برزت هذه الفكرة فــــي عدد كبير من 
أفلامــــه نذكر منها فقط ثلاثة أفلام حديثة 
هي ”قناص أميركي“ و“ســــوللي“ و“قطار 
الســــاعة 3 و17 دقيقة إلــــى باريس“. ومع 
اســــتثناءات قليلة، يعرف إيستوود كيف 
يــــروي قصــــة مشــــوقة مثيــــرة ومحكمة 
الأطــــراف، وكيــــف يختــــار لهــــا الممثلين 
المناســــبين. ومواقف إيستوود السياسية 
اليمينيــــة الرجعية، لا شــــك أنها تنعكس 

على أفلامه ولو بطريقة غير مباشرة.
إلا أن إيســــتوود أدهشنا أيضا عندما 
قــــدم أفلامــــا بعيدة كل البعــــد عن تمجيد 
”البطولة البيضــــاء“، بل يمكن القول إنها 
تنتمي إلى التيار الليبرالي في هوليوود، 
كما فــــي فيلمه ”غــــران تورينــــو“، 2008، 
(Gran Torino) الذي يقوم ببطولته في دور 
محارب عجوز متقاعد شــــارك في الحرب 
الكورية، يتعلم كيف يتخلى عن عنصريته 
ويتضامن مع جيرانه الآسيويين، ثم فيلم 
”أنفكتــــوس“ (2009) الذي يبــــرز فيه دور 
نيلســــون مانديلا كرئيس لجنوب أفريقيا 
فــــي الوقوف وراء منتخــــب كرة بلاده في 
الرغبــــي ودفعه إلى الفــــوز ببطولة كأس 
العالم وبالتالي توحيد شعبه من البيض 

والسود، وحشده وراء المنتخب.
الحكــــم على أفــــلام إيســــتوود يمكن 
أن تتأثــــر بموقفــــك المســــبق مــــن أفكاره 
السياســــية. ولعل هــــذه الفرضية تنطبق 
أفضــــل ما يكــــون، علــــى فيلمــــه الجديد 
”ريتشــــارد جويل“، فإذا ذهبت لمشــــاهدة 
الفيلــــم وفــــي ذهنــــك موقــــف إيســــتوود 
العدائي من الرئيس السابق باراك أوباما 
وسخريته منه، وهجومه الفظ عليه خلال 
مؤتمر للحــــزب الجمهوري فــــي 2012 ثم 
تأييــــده للرئيــــس ترامــــب، ســــوف تميل 
بالطبع إلى الحكم علــــى الفيلم باعتباره 
عمــــلا دعائيــــا رديئــــا مليئــــا بالعيــــوب 
والنواقــــص، يدعــــم مفاهيــــم ترامب، أو 
بالأحرى، يؤيد نظرته الراســــخة السلبية 
إلى وســــائل الإعــــلام واتهامه لهــــا بأنه 
تمــــارس الكــــذب والتضليــــل، وصراعــــه 
الشرس مع أجهزة ”الدولة العميقة“ التي 

لا يفتأ يهاجمها ويتهمها بالتآمر ضده.
أما إذا تركت نفســــك تشــــاهد الفيلم 
وأنــــت متحرر مــــن أي قناعات سياســــية 
مسبقة فسوف ترى فيه الكثير من مناطق 
القوة والإثــــارة والإقناع، وأنــــه يُقدّم في 
سياق سينمائي مؤثر رؤية نقدية تستند 

إلى أرضية حقيقية وتسير على نهج أفلام 
أخرى سبق أن كشفت دون رحمة، انتهازية 
البعض في وسائل الإعلام الأميركية ربما 
يكون أقربها إلــــى الذاكرة فيلم ”صرصار 
الليــــل“، 2014، (Nightcrawler) الذي أبدع 
فيه جــــاك غلينهال في أداء دور المراســــل 
التلفزيونــــي الانتهــــازي الــــذي لا يتورع 
عــــن التزوير ولوي عنق الحقائق من أجل 

الفوز بالسبق الصحافي والكسب.

شخصيات حقيقية

 Richard) جويــــل“  ”ريتشــــارد  لكــــن 
Jewell) يســــتند على وقائع وشــــخصيات 

حقيقية. وإذا كان مــــن الطبيعي أن يترك 
الفنــــان الســــينمائي لنفســــه العنان لكي 
يبتكــــر ويمــــزج الحقيقــــة بالخيــــال عن 
طريــــق خلق مشــــاهد متخيلــــة ومبتكرة، 
وشــــخصيات ربمــــا لم توجــــد على أرض 
الواقــــع، لكــــي يجعل الصياغــــة الدرامية 
لفيلمه أكثر إقناعــــا وإحكاما، إلا أنه هنا 
تحديــــدا تبــــرز المشــــكلة، فيســــهل كثيرا 
الهجوم على الفيلم -كما حدث- بزعم أنه 

غير مخلص للحقيقة.
موضوع الفيلم يدور حول شــــخصية 
شــــاب بدين، يدعى ريتشــــارد جويل (بول 
وولتــــر هــــاوزر)، يعيــــش مــــع والدته في 
أطلانطــــا. نراه أولا، في عــــام 1986، أثناء 
عمله لدى إحدى شــــركات المحاماة، مجرد 
عامــــل بســــيط يحمــــل الأوراق وينظــــف 
المكاتــــب. لكنــــه يتعامــــل خــــلال ذلك مع 
المحامي واطسون بريانت (سام روكويل) 
ويتودد إليه ويكســــب ثقتــــه وتعاطفه، ثم 
يترك الشــــركة لينتقل للعمل كحارس أمن 
فــــي الجامعة. لكنــــه يبــــدو مضطربا من 
البدايــــة، فهــــو مغرم كثيــــرا بالقيام بدور 
الشــــرطي، لكننــــا ســــنعرف انــــه طُرد من 
العمل بالشرطة بسبب اضطرابه النفسي 
وميلــــه -ليس للعنــــف- بل للمغــــالاة في 
تطبيق القانون، وهــــو يعبر عن احترامه 
الشــــديد للســــلطة فــــي أكثر مــــن موقف، 
حتى بعد أن يصبح هدفا للســــلطة. فثقته 
كبيــــرة في ”المؤسســــة“. وعندمــــا يغالي 
في التعامل مــــع مجموعة من الطلاب في 
المدينــــة الجامعية كانوا يتعاطون الخمر، 
يفقــــد وظيفتــــه. ولكنــــه يلتحــــق بالعمل 
كحارس أمن لدى الشركة المختصة بتأمين 
الألعــــاب الأولمبية فــــي أطلانطا. هنا يقفز 

الفيلم إلى 1996.
حتى لا نســــتغرق كثيرا في الســــرد، 
يكتشف ريتشارد نتيجة هوسه بإجراءات 
الأمــــن والتأمــــين ورغبتــــه فــــي أن يثبت 
لرجال الشــــرطة أنــــه ليس أقــــل حصافة 
منهم، يكتشــــف حقيبة ملقاة أســــفل برج 
في الملعب الرياضي، ستكتشــــف الشرطة 
أنها مليئة بالمتفجــــرات، ويقوم هو ببذل 
جهد كبير في إبعاد الجمهور عن المنطقة، 
وعندمــــا يقــــع الانفجار يتســــبب في قتل 

شــــخصين وإصابة نحو مئة آخرين. ولو 
لم يكن ريتشارد قد أبلغ عن تلك الحقيبة، 
لكان عــــدد الضحايا قد أصبح كبيرا. هنا 
يصبح ريتشــــارد بطلا في أنظــــار الرأي 
العام، تتلقفه شــــبكات التلفزيون الكبرى 
لإجــــراء مقابلات معه، بــــل ويعرض عليه 

أحد الناشرين رواية تجربته في كتاب.
شــــهر العســــل والاحتفــــاء ببطولــــة 
ريتشــــارد جويــــل لا يطــــول، فبعــــد ثلاثة 
أيــــام فقط، تبــــدأ المباحــــث الفيدرالية في 
إلقاء ظلال الشــــك حوله، وتعتقد أنه ربما 
يكون هو المســــؤول عن وضع القنبلة لكي 
يبدو بطلا خاصة بعد أن تتلقى مكالمة من 
مدير الجامعة يذكر لهم كيف أن ريتشارد 
مهووس بفكرة الأمن. وتلقى هذه النظرية 
ترحيبا من ضابط الجهاز توم شو (جون 
هام) الذي يشــــعر بالغضب الشديد لكون 
التفجيــــر وقــــع أثناء وجوده فــــي الملعب 
دون أن يفعل شــــيئا بل كان مشــــغولا في 
مغازلة المراسلة الصحافية الجذابة كاثي 

سكراغز (أوليفيا وايلد).
تتحــــول حيــــاة ريتشــــارد جويل إلى 
جحيــــم، فتحاصره أجهــــزة الإعلام، ويتم 
تشــــويه صورتــــه والتنقيب فــــي ماضيه، 
بــــكل  ويحــــاول ضبــــاط الـ“أف.بــــي.آي“ 
الوسائل ممارسة الضغوط الشديدة عليه 
لإثبات تورطه في الحادث، وتنتهك حرمة 
بيتــــه والأشــــياء الخاصــــة بوالدته بيبي 
(كاثــــي بيتــــس) ولا يجد ســــوى المحامي 
واطسون بريانت يقبل الدفاع عنه بعد أن 

يتيقن من براءته.

تدمير إنسان

الفيلـــم يقول ببســـاطة إن مؤسســـة 
الإعلام والمؤسسة الأمنية، تملكان تدمير 
إنســـان لمجرد الاشـــتباه، وأن المحاكمة 
عبر وســـائل الإعلام لها عواقب وخيمة 
على الحريـــات الشـــخصية، وهو يقول 
ذلـــك من خلال ســـرد موضوعـــي وبناء 
مقســـم إلى ثلاثة أقسام: ريتشارد جويل 
وحياتـــه الشـــخصية قبل الحـــادث، ثم 
الحـــادث نفســـه والعودة إلـــى الانفجار 
أكثر مـــن مرة بعد ذلك، تـــارة على هيئة 
كابـــوس عند ريتشـــارد، أو تداعيات في 
ذاكرته خـــلال التحقيق معـــه، وتصوير 
علاقتـــه بوالدتـــه، وأصدقائـــه وولائـــه 
الشـــديد للدولة على العكس من المحامي 
الذي يعتقد أن الدولة شر وأنه يخشاها 
أكثر مما يخشـــى الإرهـــاب ويضع لافتة 
بهذا المعنـــى على باب مكتبه. والقســـم 
الثالـــث يتعلق بالتحقيقـــات والضغوط 
التـــي يتعـــرض لها ريتشـــارد والجهود 
التي يبذلها المحامـــي في إثبات براءته، 
وكيـــف يقـــع ريتشـــارد فـــي الكثير من 
الأخطاء خلال التحقيقات ويبدي مرونة 
كبيرة مـــع رجـــال المباحث وهـــو ما لم 
يكن لصالحـــه، ويكاد يقع فـــي المصيدة 

التـــي نصبوها له، ليتحول من شـــخص 
مؤمن بعدالة النظام والسلطة، إلى رجل 
مكافح صلب يتعلم كيف يواجه السلطة 

ويتحدّاها إذا لزم الأمر.
كلينت إيســــتوود كممثــــل ضليع في 
التمثيل، يجيد انتقــــاء الممثلين والتحكم 
فــــي أدائهــــم. وهــــو ينتقــــي ممثلا شــــبه 
مجهول هو بول وولتر هاوزر، ويسند إليه 
دور البطولة، ليرفعــــه بأدائه إلى مصاف 
كبــــار النجــــوم. وليس مــــن الممكن تصور 
غيره فــــي هذا الدور، فهو يعبر بجســــده 
وصوتــــه وعينيــــه، يتقمص الشــــخصية 
ويعيش داخلها، يكتم انفعالاته، ويتلعثم 
حينــــا ويبدو حينا آخر كما لو كان يعرف 
الطريق إلى الحقيقة، وحيدا، يشعر بقدر 
مــــن التعاســــة لكنــــه يتماســــك ويتجاوز 
الشعور المرير بالإحباط، ويواجه الموقف 

في النهاية بكل شجاعة.
يدعم هذا الأداء المحــــوري في الفيلم، 
أداء الممثل سام روكويل في دور المحامي 
واطســــون فهو يؤدي ببســــاطة وتجانس 
كل المواقــــف المختلفة، ويبــــدو صادقا في 
تعبيراتــــه وانفعالاتــــه. ولكــــن تظل نقطة 
الجــــذب الرئيســــية فــــي الفيلــــم قبل هذا 
وذاك، الأداء البديــــع للممثلــــة المخضرمة 
كاثــــي بيتــــس فــــي دور الأم. إنها وحدها 
مدرسة في ضبط الانفعالات والقدرة على 
التلــــوّن والانتقال من الرقة الشــــديدة إلى 
الفزع ثم الغضب ثم التضرع إلى الرئيس 
(كلينتون) في الخطبة المؤثرة التي تلقيها 
خــــلال المؤتمــــر الصحافي الــــذي ينظمه 
المحامــــي للدفاع عــــن موكله أمــــام الرأي 
العام. ولذلكُ رشحت كاثي بيتس لأوسكار 

أفضل ممثلة ثانوية عن هذا الدور.
شــــخصية الصحافية كاثي ســــكراغز 
تؤديهــــا أوليفيــــا وايلد في حــــدود الدور 
كمــــا هو في الســــيناريو الذي كتبه بيللي 
روي (عن مقال بعنوان ”كابوس أميركي“ 
نشــــرته مجلــــة ”فانيتي فيــــر“ بقلم ماري 
برينــــر). ولكــــن من عيوب الســــيناريو أن 
جعــــل الصحافيــــة تتأثــــر وتبكــــي وهي 
تســــتمع إلى الخطبة التــــي تلقيها بيبي 
والــــدة ريتشــــارد جويــــل، تطلــــب الرأفة 
لابنهــــا، والتدخــــل لوقف حالــــة الحصار 
التي يعاني منها. وهو دون شــــك، مشهد 
الــــذروة في الفيلم. ولعل من عيوب الفيلم 
في القســــم الثالــــث منه، الاســــتغراق في 
تفاصيل كثيرة تتعلق بإجراءات التحقيق 
والحيــــل التي تلجــــأ إليهــــا المباحث كأن 
توهم ريتشــــارد بأنهم ســــيصورون فيلما 
معه عن الحادث في حــــين أنهم ينصبون 

مصيدة للإيقاع به.

جدل حول الفيلم

 أمـــا الضجـــة التـــي أثارهـــا الفيلم 
وحالـــة ”العـــداء“ التـــي قوبـــل بها في 
الصحافة الأميركية فتعود أساســـا إلى 

اتهام الفيلم بتصويـــر الصحافية كاثي 
ســـكراغز وهي شـــخصية حقيقية كانت 
تعمـــل لصحيفـــة ”جورنـــال أطلانطا“، 
بأنها شـــخصية شرســـة لا تتـــورع عن 
أي شـــيء للحصـــول علـــى المعلومات، 
فنراهـــا في الفيلم تغوي ضابط المباحث 
مقابـــل  نفســـها  وتمنحـــه  الفيدراليـــة، 
الحصـــول علـــى اســـم الشـــخص محل 
الشك لدى الجهاز. وتحصل منه بالتالي 
علـــى اســـم ريتشـــارد جويل، وتنشـــره 
الصحيفة لتحقق ســـبقا صحافيا كبيرا. 
وهـــو ما نفته الصحيفة ودافعت بشـــدة 
عـــن كاثي التـــي يتهمها الفيلـــم بتدمير 
الحيـــاة الشـــخصية لريتشـــارد جويل، 
وتحويلـــه من بطل أنقـــذ حياة الكثيرين 

إلى مجرم.
حملة  وقد شـــنت مجلـــة ”فاريتـــي“ 
شـــديدة ضـــد الفيلم واتهمتـــه في مقال 
خـــاص بالكذب مرتين، مرة في ما يتعلق 
بـــدور الصحافية كاثي ســـكراغز (التي 
توفيت عام 2001 بعد تناول جرعة زائدة 
مـــن المخـــدرات)، ومـــرة أخـــرى بالكذب 
المجـــازي عندمـــا يتهـــم أجهـــزة الأمن 
وخاصـــة جهـــاز ”أف.بـــي.آي“، بتلفيق 
التهـــم للأبريـــاء، وتعريضهـــم لضغوط 
شـــديدة، وتتهـــم الصحيفـــة الفيلم بأنه 
يخدم سياسة الرئيس ترامب في هجومه 
علـــى الصحافـــة والمباحـــث الفيدرالية 
والمخابرات واتهامها بعدم الولاء للبيت 

الأبيض.
صحـــف  إلـــى  الجـــدل  امتـــد  وقـــد 
كثيرة أخرى، وانعكس بشـــكل مباشـــر 
علـــى غالبية ما نشـــر من مقـــالات النقد 
الســـينمائي التي قللت كثيـــرا من قيمة 
الحقائـــق  بتزويـــر  واتهمتـــه  الفيلـــم، 
عنصـــر  أهميـــة  وأغفلـــت  والانحيـــاز، 
التمثيل في الفيلـــم، ووصفته ”فاريتي“ 
بالكاريكاتيرية والسطحية. وقد استندت 
الصحف في إدانة الفيلم إلى أن صحيفة 

”جورنـــال أطلانطـــا“ كســـبت القضيـــة 

التـــي رفعهـــا ريتشـــارد جويـــل عليها، 
اســـتنادا إلى أنها نشرت ”الحقائق“ في 
ذلك الوقت ولم تخترع شـــيئا لم يكن له 
وجود، لكنها في الحقيقة ســـاهمت -مع 
غيرها- في نشـــر الكثير مـــن الجوانب 
عن حياة جويل الشخصية، أثارت الشك 
فـــي مصداقيته، وأنحت عليـــه باللائمة 
عـــن دوره المزعوم في التفجير، رغم عدم 
توجيه الاتهام إليه بشـــكل رســـمي إليه. 
لذلـــك تمت تســـوية قضايا أخـــرى كان 
قد رفعها جويل على شبكة ”سي.أن.أن“ 
وغيرها، خارج المحكمة بدفع تعويضات 

له.

يذكر الفيلم في نهايته أن ريتشـــارد 
جويـــل توفـــي عـــام 2009 بنوبـــة قلبية 
نتيجـــة مضاعفات مرض الســـكري عن 

عمر يناهز 44 عاما. 
ويقـــال إنـــه أصيب بالمـــرض نتيجة 
التـــي  الشـــديدة  النفســـية  الضغـــوط 
تعرض لها. ولم يتم القبض على الفاعل 
الحقيقي ســـوى عـــام 1998 بعـــد وقوع 

تفجيرين آخرين.

كلينت إيستوود مع بطلي فيلمه

البطل المنقذ الذي سيصبح مجرما

كلينت إيستوود ما زال يصنع السينما والضجيج
فيلمه الجديد {ريتشارد جويل} يطارد الرجل الذي لم يفقد ظله

ــــــم من الأفــــــلام الثمانية  ــــــم يثر فيل ل
ــــــي أخرجهــــــا نجــــــم  ــــــين الت والثلاث
هوليوود الأسطوري كلينت إيستوود 
خلال ما يقرب من خمســــــين عاما، 
ــــــاره فيلمه الأحدث كمخرج  مثلما أث
من جــــــدل، وهــــــو فيلم ”ريتشــــــارد 
ــــــل“، وربمــــــا يكون الاســــــتثناء  جوي

الوحيد هو فيلم ”قناص أميركي“.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

كلينت إيستوود ضليع 
في التمثيل، يجيد انتقاء 

الممثلين والتحكم 
بأدائهم. ينتقي ممثلا 
شبه مجهول هو بول 

وولتر هاوزر، ويسند إليه 
دور البطولة، ليرفعه 

بأدائه إلى مصاف كبار 
النجوم

سينما
الأحد 2020/02/16

15السنة 42 العدد 11619

الضجة التي أثارها الفيلم 
وحالة {العداء} التي قوبل 

بها في الصحافة الأميركية 
تعودان أساسا إلى اتهام 
الفيلم بتصوير الصحافية 

كاثي سكراغز وهي شخصية 
حقيقية كانت تعمل لصحيفة 

{جورنال أطلانطا}

أوليفيا وايلد في دور الصحافية
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